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يـق مزدحمـا للغايـة، يبًـا، وأثنـاء مـروري بمنطقـة العتبـة وسـط القـاهرة، كـان الطر قبـل  سـنوات تقر
بدءَا من العتبة التي تبعد قرابة  كم عن مسجد الحسين الشهير بمنطقة الدراسة، حيث لا موضع
قدم متاح، حينها سألت عن سبب هذا الزحام، فكانت الإجابة، إنها الليلة الكبيرة لمولد الحسين وما

أدراك ما هي.

لم أتوقف كثيرًا عند مسألة الليلة الكبيرة تلك فلست من دروايش الموالد وزوارها، غير أن ما استرعى
انتبــاهي مــا ســمعته خلال ســيري مــن قبــل بعــض المــارة، وكــان الأمــر متعلقــا بإحيــاء الشيــخ يــاسين
التهامي لتلك الليلة، وكان هذا هو السبب الرئيسي في حالة التكدس التي باتت عليها تلك المنطقة

بأسرها.

أمــام احتبــاس الأنفــاس تلــك بســبب الزخــام راودتــني فكــرة العــودة إلى منزلي ، لكــن ماســمعته مــن
المترجلين من حولي عن صوت التهامي وكراماته وقدرته على تحريك القلوب والأسماع كان الدافع
لخوض تلك التجربة، وحضور تلك الليلة، وبالفعل قد كان، ونجحت بعد قرابة ساعتين أو أقل قليلا
في الوصول إلى ساحة المسجد، وهي المسافة التي لا تتجاوز  دقائق في الظروف العادية.. لكن رغم
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محــاولاتي المســتميتة لم اســتطع الوصــول إلى المسرح الــذي يقــف عليــه الشيــخ… فكــان هــذا دربًــا مــن
الخيال في ظل الأمواج الهادرة التي تتمايل يمينًا ويسارًا مع صوت التهامي.

سـمعت كثـيرًا عـن التهـامي وإمكانيـاته الصوتيـة وحضـوره الكـبير وعشـق أنصـاره لـه، لكنهـا كـانت المـرة
يــة بحــق، فصــوت الرجــل لم يكــن عاديًــا، وقــدراته علــى الأولى الــتي أشــارك في حفــل لــه، كــانت تجربــة ثر
استعارة قلوب وأسماع أنصاره غير مسبوقة، ربما لم تنجح أذني في تفسير كل كلمة يقولها،  لكن تناغم
اللحن مع الأداء الجسدي له كان كفيلا بأن يحرك الفؤاد ويطرب الأذان حتى ولو لم يُفهم الكثير مما

يقال.

يبًا عميد المداحين… هكذا يُلقب المنشد الديني ياسين التهامي، الذي استطاع على مدار ربع قرن تقر
أن يحفــر اســمه في ســجلات أشهــر المــداحين، ليــس في مصر وحــدها لكــن في المنطقــة كلهــا، فتجــاوزت

شهرته الحدود المصرية، ليصبح علما للمتصوفة في بلاد الغرب والشرق على حد سواء.

في حجر التصوف
نشأ التهامي المولود في إحدى قرى محافظة أسيوط بصعيد مصر في السابع من ديسمبر  في
أسرة دينية ذي ميول صوفية، وقد التحق بالدراسة الأزهرية وحفظ القرأن،غير أنه لم يكمل مسيرته

الدراسية حيث توقف عند المرحلة الثانوية، ليبدًا رحلة الإنشاد والمديح.

بـدأ حيـاته الإنشاديـة في الموالـد والحفلات الدينيـة بقـرى الصـعيد، واسـتطاع في مـدة قصـيرة في التربـع
فـوق عـرش عشـاق الإنشـاد والمديـح، فبـات أحـد أبـرز أعلام المديـح في محافظـات مصر الجنوبيـة، ومـع

مرور الوقت بات نجم الموال الديني في مصر والعالم العربي والإسلامي.

يــق تشــير الروايــات إلى أنــه في منتصــف ســبعينات القــرن المــاضي، تنــامى إلى وعــن بــدايته في هــذا الطر
أســماع شيــخ المنشــدين وســلطانهم في هــذا الــوقت، الشيــخ أحمــد التــوني، عــن شــاب صــغير ســن لم
يتجاوز عمره الخامسة والعشرين عامًا، لكنه كان يتميز بصوت يجمع بين الإحساس الصوفي والقوة،

وحين سأل عن اسمه قيل له إنه ياسين التهامي.

أستقر في يقين التهامي أن من أراد أن يكون كبيرًا فلابد وأن يبدأ كبيرًا، وهو ما فعله بدايات حياته،
يــق الصــعب في القصائــد الــتي يغنيهــا، فبــدلا مــن الارتكــان إلى القصائــد الخفيفــة، ــار الطر حيــث اخت
والمتداولـة، لجـأ إلى القصائـد والأناشيـد الصوفيـة الصـعبة، فأنشـد لعبـد القـادر الجيلاني وعبـد الكريـم
الجيلي والحلاج ومحيي الدين بن عربي وأبو معين الغوث وعمر بن الفارض، وغيرهم من أقطاب

الصوفية.

ورغم هذا النهج الذي اتبعه التهامي والتزم به، إلا أنه أحيانا كان يخ عنه بين الحين والأخر، ليغني
لبعض الشعراء الأخرين غير المتصوفة، على رأسهم الأمير عبد الله الفيصل وعبد الله البردوني وعلي
عبد العزيز وأحمد شوقي وعلية الجعار والأخطل الصغير (بشارة الخوري)، وطاهر أبو فاشا، وإيليا أبي
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ماضي.

عميد المداحين
منــذ الســبعينات وحــتى اليــوم قــدم التهــامي آلاف الحفلات الــتي أمتــع فيهــا الحضــور حــتى مــن غــير
المتصوفــة، واســتطاع في ســنوات معــدودة أن يصــبح “عميــد المــداحين” حــتى بــات قبلــة الكثــير مــن
الراغبين في خوض هذا المضمار من الشباب صغار السن، ممن باتوا يحذون حذوه حتى في طريقة

لبسه وطقوسه اليومية.

وبـات منشـد الصـعيد الأول علـى رأس قـوائم المنشـدين في الموالـد الكـبرى الـتي تشتهـر بهـا مصر، مثـل
مولد الحسين والسيدة زينب والمولد النبي الشويف، ورغم تعدد المداحين المشاركين في إحياء حفلات
يبًا لكل مولد، إلا أن التهامي كان يخٌصص له ليلة منفردة تلك الموالد والتي قد تستمر لمدة أسبوع تقر

وهي “الليلة اليتيمة” أو كما يطلق عليها “الليلة الكبيرة” وفي الغالب تكون الليلة الختامية للمولد.

وفي تلك الليلة يخ فيها التهامي مع المألوف، فيظل يصدح بصوته العذب منذ صلاة العشاء وحتى
مطلع الفجر، حيث تهيم قلوب العاشقين وتتمايل أجساد ألالاف من المتصوفة الذي يحرك فيهم
عميـد المـداحين أرواحهـم قبـل مسـامعهم، لتتحـول حفلاتـه إلى لوحـة فنيـة تتمايـل يمينًـا ويسـارًا دون

توقف حتى نزول الرجل من على المسرح.



علاقة خاصة بالموسيقى
كاديمية في مجال الموسيقى، إلا أن التهامي وفي ظل ارتجاله المعتاد رغم عدم حصوله على شهادات أ
يعـد أحـد الأعلام في التعامـل مـع الموسـيقى وتوظيـف صـوته بصـورة يخـ فيهـا اللحـن مـع الكلمـات
وكأنها سيمفونية رسم حروفها بيتهوفن أو موزارت، فهو يتعامل مع المقامات الموسيقية بحساسية

نادرة، قلما يعرفها المنشدون الدينيون.

علاوة على ذلك فقد أحدث التهامي لونًا جديدًا في الإنشاد، يعتمد على التزاوج بين إيقاعات النغم
الشرقي المعروف بأصالته والنغم الشعبي، ومما عزز هذا التزاوج إدخال آلات موسيقية معينة، أثرت

المقامات الموسيقية المتعارف عليها، فطور بذلك الرجل الإنشاد ليتحول إلى علم له أركانه وثوابته.

كما م مداح مصر الأول بين إيقاعات النغم الصعيدي، من جانب، وإيقاعات النغم الشرقي الأصيل،
من جانب أخر، هذا بجانب إثراءه للغة الجسد أثناء الإنشاد، حيث تميز بطريقة مبدعة تعتمد أساسا
علـى العلاقـة مـع الجمهـور وتقـوم علـى التفاعـل والتـأثير المتبـادل، ساعـده في ذلـك أن معظـم حفلاتـه

تكون في المناطق المفتوحة مع الجمهور وجها لوجه.

نجــاح أنغــام التهــامي وموســيقاه في غــزو قلــوب محــبيه، جذبــت فئــة كــبيرة مــن الشبــاب إلى إصــدار
ــع ألحانهــا بصــورة يمكــن اســتخدامها مــن قبــل ي ــه علــى مواقــع الإنترنــت، وإعــادة توز مقطوعــات ل
المنشـدين الصـغار أو الفنـانيين الكبـار ممـن يعجبـون بصـوته، وكـان مـن أشهـر مـن القصائـد وأوسـعها

كاد من فرط الجمال أذوب” التي تغنى بها الكثير من المنشدين. انتشارًا قصيدة “أ



شهرة عالمية
حقــق عميــد المــداحين المصريين شهــرة عالميــة تعــدت الكثــير مــن مشــاهير الفــن والســياسة والرياضــة،
كــثر فبــات مطلبًــا لكثــير مــن الطــرق الصوفيــة في مختلــف دول العــالم، فكــانت حفلاتــه في بــاريس مــن أ
الحفلات جماهيريـــة وشعبيـــة، بخلاف حفلاتـــه في بريطانيـــا والولايـــات المتحـــدة وغيرهـــا مـــن الـــدول

الأوروبية فضلا عن الكثير من الدول الآسيوية.

الإمكانيــات الفنيــة المميزة للتهــامي أغــرت بعــض البــاحثين إلى دراســة تلــك الظــاهرة، كمــا حــدث مــع
الباحث الأمريكي  “مايكل فروشكوف” الذي أعد دراسة كاملة عن أداء المنشد المصري الصوتي، كذلك
دفعـت المسـتشرق الألمـاني “كـولن” إلى أن يخصـص أجـزاء كاملـة مـن كتـابه  “الموسـيقى الشرقيـة” عنـه

كاديمية. باعتباره مرتجلا لنغم صوفي جديد من دون تعليم أو دراسة أ

كــولن في كتــابه يقــول : موســيقى التهــامي رغــم جمالهــا إلا أنهــا تبــدوا وكأنهــا تســير علــى غــير قاعــدة،
وأحيانا متشابهة في أغلب ما ينشده، فإن هذا يصدق فقط على الاستهلال، أما فيما بعد الاستهلال

كثر انتظامًا، ولكل قصيدة موسيقاها الخاصة بها، حتى إن بدت للوهلة الأولى متشابهة. تكون أ

أما هيئة الإذاعة البريطانية فقد وصفته بأنه “صاحب صوت إنساني فضفاض يستوعب أي إنسان
على اختلاف لغته وموسيقاه”، فيما علق أحد البريطانيين على صوته بأنه “يفتح في النفوس طرقًا
مـن النـور والإيمـان” وذلـك بعـد أن أحيـا ليلـة كاملـة في مهرجـان الموسـيقى الروحيـة الـذي تسـتضيفه

العاصمة البريطانية لندن كل عام.
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توظيف سياسي
أغــرت شهــرة التهــامي وجمــاهيريته الواســعة العــاملين بالحقــل الســياسي في توظيــف تلــك الشعبيــة
لتحقيق أهداف سياسية، ففي عهد حسني مبارك كان الرجل دائم الحضور على موائد السياسيين

من أعضاء مجلس الشعب والشورى المنتسبين للحزب الوطني الذي كان يهمين في هذا الوقت.

وقبيل الماراثونات الانتخابية، كانت العديد من الحفلات التي كان يحيها التهامي، هي العربون الذي
يقدمه المرشح لأبناء دائرته نظرًا لما يحتله شيخ المداحين من مكانة كبيرة في نفوس المصريين لاسيما في
الصــعيد، فيمــا كــان يمتنــع هــو عــن حضــور بعــض الــدعوات حســبما أشــارت مصــادر خاصــة لـــ “نــون

بوست” وذلك لاعتبارات خاصة به.

وظـل التهـامي بعيـدًا عـن التوظيـف السـياسي منـذ ثـورة ينـاير  حـتى ، وذلـك حين دعـاه
أمين عـام حـزب المحـافظين المصري، شريـف حمـودة،إلى تنظيـم ليلـة محمديـة، بمنطقـة المقطـم بالقـاهرة،

بالتزامن مع احتفالات المولد النبوي الشريف، وحضر الليلة عدد من قيادات الحزبية والسياسية.

ومع تصاعد المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد كان التهامي حاضرًا كذلك، حيث نشر على
صفحته الرسمية على فيس بوك صورة جديدة له مطالبًا بالجميع بالتكاتف من أجل الخروج من
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هذه الأزمة، وعدم انتشار الفيروس وذلك بالالتزام بتعليمات الجهات المعنية والاستجابة لتوجيهات
الحيطة والحذر.

وكما الرياضة والفن والسياسة، كان التوريث هو الأخر حاضرًا في مسيرة التهامي الإنشادية، حيث
أقحـم ولـديه (محمد ومحمـود) عـالم الإنشـاد، ليصـبحا في وقـت قصـير مـن أبـرز مشـاهيره، مسـتغلين في
ــير رغــم امتلاء ــروق للكث ــتي ت ــدح وال ــه المعروفــة والمميزة في الم ــداء بطريقت ــدهما، والاقت ذلــك اســم وال

الساحة بمئات المنشدين.
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